
لمـــاذا تُعيـــد الســـعودية بنـــاء الجســـور مـــع
الإخوان إقليميًا؟

, يوليو  | كتبه أسامة الصياد

وقعت إيران اتفاقًا نوويًا تاريخيًا مع الدول الست الكبرى أو ما يعرف بمجموعة (+) “الولايات
المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا”، هذا الاتفاق كان له صداه المدوي في منطقة الشرق

الأوسط بين مرحب بالاتفاق وبين قلق وبين متحفز ضده كدولة الاحتلال الإسرائيلي.

المملكة العربية السعودية بالتحديد القوة الإقليمية الأكثر نفوذًا عربيًا في هذه الآونة والتي باتت لها يدٌ
عليا في غالبية ملفات المنطقة بعدما نجحت في تقزيم الدور المصري على مدار السنوات الماضية، كان
رد فعلها على إبرام هذه الاتفاق بالترحيب الرسمي المشوب بالتحذير من إطلاق يد إيران في المنطقة

بعد هذا الاتفاق.

لكـــن الســـعودية علـــى مســـتويات أخـــرى أدركـــت أن الغـــرب والولايـــات المتحـــدة بالتحديـــد الحليـــف
الإستراتيجــي للســعوديين في المنطقــة فضلــوا أن يحــل الجميــع مشكلاتهــم بأنفســهم في هــذا الحــزام
الملتهب في المنطقة، حيث لم يعد متاحًا أن تكون الولايات المتحدة ظهيرًا للمملكة السعودية أمام إيران،

والرسالة التي وصلت للسعوديين أن يدبروا شأنهم بأنفسهم.

يا ولبنان والعراق ومؤخرًا اليمن، السعودية متورطة إقليميًا كما إيران في عدة مناطق لعل أبرزها سور
ناهيك عن قيادة السعودية لحلف إفشال الربيع العربي الذي نجح جزئيًا في إجهاض أو احتواء تلك
الثورات، أما عن إيران فإنها نجحت في مد أذرعها الطائفية في المنطقة طوال الفترة الماضية عبر زراعة
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أذنابها في كل مناطق الصراع ودعم الأنظمة الموالية لها كالنظام السوري وتمويل حزب الله لإحكام
كـــة إستراتيجيـــة مـــع حكومـــة بغـــداد لملـــئ فـــراغ الســـيطرة علـــى المقـــدرات اللبنانيـــة والـــدخول في شرا
الأمـريكيين بعـد خروجهـم مـن العـراق، والـدخول علـى خـط الصراع اليمـني بـدعمها للحـوثيين الذيـن

قاموا بانقلاب كامل على السلطة المدعومة سعوديًا.

كل ذلك نحى بالقيادة السعودية للتفكير في كيفية التصدى لهذا المد الإيراني الذي سيزداد نفوذًا في
المنطقة عقب إبرام الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، ولكن السعودية طوال
كســبتها الكثــير مــن العــدوات، وقــد أيقنــت القيــادة الفــترة الماضيــة تــورطت في صراعــات ومواجهــات أ
السعودية أنه حان وقت تسوية هذه الخلافات، فثمة تقارب سعودي قطري في وجهات النظر هذه
الأيام يرى ضرورة الدخول في تحالف إستراتيجي مع الدولة التركية لبناء حلف سني مجابهٍ لإيران التي

كثر صلابة من ذي قبل. ستسعى هي الأخرى لبناء حلف إقليمي أ

حركات الإسلام السياسي السني في المنطقة هي أحد أشد أرقام المعادلة صعوبة بالنسبة للسعودية
في أمـر بنـاء هـذا التحـالف، وذلـك بعـدما أدرجـت المملكـة غالبيتهـا علـى قـوائم الإرهـاب في عهـد الملـك
الراحل عبدالله وفي قلبها الحركة الأوسع انتشارًا على المستوى الإقليمي جماعة الإخوان المسلمين،
ولكـن الحاجـة لبنـاء تحـالف سـني الآن لمواجهـة إيـران بالتنظيمـات السـنية علـى غـرار الطريقـة الإيرانيـة
التي تفضل دعم تنظيمات إسلامية شيعية، هو الأمر الذي دعى السعودية لتأجيل مواجهة هذه

الحركات الآن على حساب تقديم الخطر الإيراني.

الســعودية الآن تفكــر مــرة أخــرى في اســتخدام جماعــة الإخــوان المســلمين إقليميًــا وبعــض التنظيمــات
الجهاديـة الـتي قـد تصـل إلى القاعـدة لمواجهـة إيـران في المنطقـة، إذ إن هـذا الأمـر لا يمكـن إطلاق عليـه
تحالف بقدر ما هو استخدام، لذلك عكفت على ترميم علاقتها بهذه الجماعات، آخر تجليات هذا

كثر من مرة خلال أشهر قليلة. القرار السعودي كانت استضافة المكتب السياسي لحركة حماس أ

مد الجسور مع حركة حماس

فلأول مـرة منـذ مـا يقـارب الخمـس سـنوات تبـدأ المملكـة في احتـواء حركـة حمـاس بعـدما كـان الموقـف
الرســمي مــن الحركــة هــو المقاطعــة والانحيــاز لطــرف الســلطة الفســلطينية، فالســعودية رأت أن ثمــة
تباعد في المواقف بين إيران وحركة حماس على خلفية الصراع السوري، والسعودية تعلم جيدًا أيضًا
أن إيران هي صاحبة الفضل الأول في تطوير قدرات حركة حماس العسكرية، إذن فالفرصة مواتية

لاستقطاب الحركة وضمها إلى الحلف السني المزمع تشكيله.

هـذه الرؤيـة لم تـبرز إلا بعـد صـعود الملـك سـلمان إلى العـرش، حيـث رأت القيـادة الجديـدة أن بإمكانهـا
لعب دور في القضية الفسلطينية عبر قيادة محادثات مصالحة مجددًا بين حركة حماس وحركة فتح
يــد الســعودية احتلال كتلــك الــتي رعتهــا في العــام  فيمــا عــرف باتفــاق “مكــة المكرمــة”، كذلــك تر
موقــع الراعــي لاســتئناف المفاوضــات الفســلطينية الإسرائيليــة بحيــث تحصــل علــى ورقــة ضغــط أمــام
الغرب، ولكن ربما تصطدم السعودية بهذه الأمنية بحليفها المصري الذي يُجيد استخدام هذه الورقة

ويحتفظ بها منذ زمن بعيد.



كما تناثرت أنباء غير مؤكدة عن كواليس لقاءات لقيادات حمساوية مع القيادة السعودية الجديدة
ممثلة في ولي العهد السعودي محمد بن نايف والتي تحدثت عن تقديم دعم للحركة في الفترات المقبلة
مقابل فك الارتباط مع إيران، فيما تسربت أنباء أخرى نفتها حركة حماس عن قيام خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي للحركة بقيادة وساطة بين الرياض وحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع

السياسي لجماعة الإخوان هناك، بعد أن تدهورت علاقة السعودية معهم قبيل انقلاب الحوثي.

على صعيد آخر تضغط السعودية على حليفها في القاهرة لتغيير موقفه من حركة حماس وتخفيف
الحصار على قطاع غزة وهو ما أثار نقاط خلاف بين الرياض والقاهرة على خلفية هذه المطالب.

يـــد الســـعودية جـــذب حركـــة حمـــاس إلى صـــفها في الصراع الســـوري إذا مـــا انتهـــى الصراع  كذلـــك تر
يا إلى مربعات نفوذ كالتجربة اللبنانية في السابق، وترى بسقوط الأسد فإنه من المرجح أن تُقسّم سور
يا بعد دخولها السعودية أن حماس مرشحة لأن تكون أحد الفصائل المسيطرة على الأرض في سور

على خط المواجهة مؤخرًا في مخيم اليرموك.

يا مد الجسور مع إخوان سور

يا هو الأنسب لهذه المرحلة للإطاحة ببشار الأسد حليف السعودية ترى أن الحل العسكري في سور
إيران في المنطقة، ومن ثم إعطاء الفرصة لأي حل سياسي بعد ذلك تكون في قلبه الحركات الإسلامية
والفصائـل المقاتلـة علـى الأرض أسـوة بالتجربـة الليبيـة، لذلـك جـددت السـعودية دعمهـا للعديـد مـن
ــا، كذلــك اتجهــت لفتــح خطــوط اتصــال مــع جماعــة الإخــوان ي ــة المقاتلــة في سور الفصائــل الإسلامي
يا بالرغم من كون تأثيرهم القتالي على الأرض غير بارز، إلا أن السعودية تفعل ذلك المسلمين في سور
من أجل مرحلة ما بعد بشار الأسد، حيث ترى المملكة أنه لا يمكن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين
يـا مـن أي حكومـة انتقاليـة سـتأتي بعـد مرحلـة بشـار الأسـد لذلـك بـادرت بفتـح قنـوات اتصـال في سور

معهم، وهي نفس الرغبة القطرية التركية.

إعادة مد الجسور مع إخوان اليمن

بعد أن تورطت السعودية بإستراتيجيتها القديمة في مناهضة الإخوان المسلمين في اليمن؛ ما أدى إلى
تمكن جماعة الحوثي من السيطرة على اليمن، وهو الأمر الذي أدى أيضًا إلى دخول السعودية في

نفق الحل العسكري الذي لا تبدو له نهاية حتى الآن.

تحتاج السعودية في هذه الفترة إلى دعم الإخوان المسلمين في اليمن ممثلين في حزب التجمع اليمني
للإصلاح الــذراع السياســية للإخــوان المســلمين هنــاك وهــو نــوع آخــر مــن الاســتخدام في المعركــة أمــام
الحوثيين وكلاء إيران في اليمن، فالإخوان المسلمين يقودون ما تسميه السعودية بالمقاومة الشعبية
التي تقاتل ضد مليشيات الحوثي، وتقوم المملكة بدعم كتائب المقاومة هذه بالسلاح والغطاء الجوي،
ولا تستثني السعودية إخوان اليمن من المشاركة في أي حل سياسي قادم في الأزمة اليمنية وهو ما

يبرز التفاهم الذي تم بين إخوان اليمن والسعودية.

السعودية تقف حائلاً بين التدخل العسكري ضد الإسلاميين في ليبيا



الواقـع يقـول إن المملكـة العربيـة السـعودية ترفـض رفضًـا قاطعًـا فتـح جبهـة ضـد الإسلاميين في ليبيـا
على عكس ما يراه محور مصر والإمارات الذي يرى ضرورة توجيه ضربات كعاصفة الحزم ضد قوات
فجر ليبيا والمؤتمر الوطني الذي يغلب على تكوينه عناصر إسلامية من بينهم الإخوان المسلمين في

ليبيا.

فالسعودية ترى أن المضي في مثل هذا الحل في ليبيا لن يمكنها من عقد التحالف السني الإقليمي
الــذي تتصــوره ضــد النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، حيــث تنظــر الســعودية إلى الخطــر الإيــراني بأنــه خطــر
“وجودي” يجب حشد كافة حركات الإسلام السني في مواجهته، ومثل تلك الضربات في ليبيا ستؤثر

سلبًا على هذا التحالف بما أن هناك رابطة عضوية بين الإسلاميين بشكل أو بآخر.

بينما يرى محور مصر والإمارات أن الاستمرار في تصفية حركات الإسلام السياسي هو الأولوية في هذه
الفترة، ويرى هذا الحلف أيضًا أن ثمة تضخيم من السعودية للخطر الإيراني، وبين هذا وذاك تتغلب

الإرادة السعودية حتى الآن في منع أي تدخل عسكري في ليبيا ويأتي مع ذلك عوامل دولية أخرى.

المحور المصري الإماراتي عقبة أمام تلك الجسور

تــورطت الســعودية أيضًــا في تنفيــذ انقلاب علــى حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر الممثــل في
يـد السـعودية الآن مـع الرئيـس السـابق محمد مـرسي المعتقـل حاليًـا والمحكـوم عليـه بالإعـدام، في حين تر
المتغــيرات الجديــدة أن تُهــدئ مــن حــدة العــداء مــع الجماعــة الأم في مصر، لكــن حليــف الســعودية في
 في خــط التصــفية ويرفــض الــدخول في مفاوضــات أو

ٍ
الســلطة الجــنرال عبــدالفتاح الســيسي مــاض

الوصول لهدنة بين نظامه والجماعة، وهذه نقطة خلاف جديدة بين المملكة السعودية والنظام في
مصر.

فالأنباء تحدثت عن رفض السيسي وساطة سعودية لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، وكذلك
أتت الأنباء متحدثة عن دعوة لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية بتونس والتي تنحدر عن
فكــر جماعــة الإخــوان في مصر مفادهــا أن تقــود الســعودية عمليــة مصالحــة بين النظــام والإخــوان في
مصر، لكــن تصــلب موقــف النظــام المصري يضــع عراقيــل أمــام المــضي نحــو أي خطــوات جديــة في هــذا

الطريق.

كثر مرونة وبرجماتية مع حركات القيادة السعويدة ترى أن على النظام المصري الآن اتخاذ مواقف أ
الإسلام السياسي، فيما لا يرى النظام المصري عدوًا سوى تلك الحركات وهو الأمر الذي يبني عليه
النظـام المصري شرعيتـه الآن داخليًـا وخارجيًـا لذلـك يصـعب عليـه أن يتخـذ موقفًـا مرنًـا أمـام تحركـات

السعودية للتواصل مع الجماعة.

النظام المصري أرسل عدة رسائل للسعودية مفادها أن عملية التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين
إقليميًــا تمثــل خطــرًا علــى وجــوده كنظــام حليــف للســعودية، حيــث ترفــض مصر التقــارب مــع حركــة
حمــاس بــالصورة الــتي تفرضهــا الســعودية، ووضعــت شروطًــا تعجيزيــة أمــام حمــاس لتغيــير الموقــف
المصري منها، كذلك ترفض القاهرة أي حل في اليمن يتضمن وجود ممثلين للإخوان في اليمن، وهو



يا. الأمر نفسه في سور

يظهر ذلك الأمر جليًا في التواصل من الجانب المصري مع الحوثيين وحزب الرئيس اليمني المخلوع
يــا علــي عبــدالله صالــح لمحاولــة فــرض واقــع يســتبعد إخــوان اليمــن مــن الصــورة، وكــذا الأمــر في سور
تعــارض القــاهرة رؤيــة الســعودية في الحــل العســكري، ويــرى النظــام المصري أن هنــاك حلاً سياســيًا
للأزمـة، وكـل هـذه الاختلافـات تقـف عائقًـا أمـام السـعودية في اسـتكمال عمليـة التواصـل مـع جماعـة

الإخوان المسلمين إقليمًا.

القـاهرة بـدأت تتخـذ هـذه المواقـف المعاكسـة للإرادة السـعودية بعـد أن وجـدت في الحليـف الخليجـي
الآخر “الإمارات” نفس الرغبة والاتفاق، فكل مواقف الإمارات الإقليمية الحقيقية ولا نتحدث في هذا
الصـدد عـن الأحـاديث الرسـمية تجـد لهـا صـدى في القـاهرة بتنسـيق أو بـدون تنسـيق، ولكـن الحـ

الخليجي أحيانًا يجعل الدولة الإماراتية لا تستطيع البوح به إلا عن طريق لسانها في القاهرة.

وقد يتضح هذا في هجوم نائب رئيس الشرطة، والأمن العام في إمارة دبي على سياسة السعودية في
المنطقة بعد تولي الملك سلمان زمام الأمور عقب وفاة أخيه الملك عبدالله، أتت تغريدات خلفان التي
اتهمت السعودية بتربية تنظيم الإخوان في الخليج بعد أيام من استضافة السعودية لرئيس المكتب
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، زذكلك استقبال السعودية للقيادي الإخواني اليمني الشيخ
عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن، وهو ما أثار سخط المتابعين السعوديين الذين طالبوا

السعودية برد رسمي على تجاوزات خلفان.
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